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ّصملخّ   التي يّةالكلاسيك القوالب تلك نع الجديدة يّةالجزائر  يّةواالرّ تشذرت :

 يّةالواقع الحياة تحايث وراحت قليد،التّ  جوف في وحصرتها يّةالإبداع سيولها قيدت

 توقظها التي أزماته وتجاوز المعيش الواقع محاكاةل منها كمحاولة جوانبها بمختلف

لكن قليلا  .يّةردالسّ  الكتابات جل في مركزي لمحور إياها محولة ما، بشكل المرأة
 تيمة تجليات في البحث على حثنا ماحضورها القومي كنسق أمومي  ما صادفنا

 يف وانحطاطها دونيتها وبين قديس،التّ  لدرجة يصل وعفيف سامي كنسق الأم
 المتناقضين سقينالنّ  كلا وطار للطاهر "رمانة" يّةروا حوت وقد الإنساني، كبالرّ 

 التيو  ورة،الثّ  سبيل في ثم الخبز أجل من الاستماتة زمن في المخضرمين

ّ  .يّةاريخالتّ  المغازي لتمرير يّةايحائ وسيلة الأم من استعارت
 .الطاهر وطار ؛لجزائريالأدب ا؛ مةالتي؛ يّةواالرّ ؛ الأمومة:ّي ةكلماتّمفتاح
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Abstract: The new Algerian novel broke away from 

those classical templates that restricted its creative flows 

and confined it to the hollow of tradition, and began to 

circumvent real life in various aspects as an attempt to 

emulate living reality and overcome its crises that women 

awaken in some way, turning it into a central axis in most 

narrative writings. But few of us have come across her 

strong presence as a maternal figure, while she is portrayed 

as a lover or as a mistress in narrative works as a reaction to 

the sexual initiation attached to most of them. 

Keywords: Motherhood; the novel; The embedded 

format; Algerian literature; Taher ouattar. 
ّ

ّمقدّ 1 .ّ من رحم الواقع المعاش محاولة لملمة تفاصيله  يّةواالرّ ولدت مة:
طورات التّ في قالب أدبي يتماشى و  يّةاريخالتّ و  يّةياسالسّ و  يّةفسالنّ و  يّةالاجتماع

صوير الفوتوغرافي في رصدها لمعضلات الأمة التّ اهنة، فراحت تقلد آلة الرّ 
ها مقطع وي الذي ترعرعت فيه لأنّ سق اللغالنّ  يّةتوثيق زمكان يّةوشوائبها بغ

ها لأنّ  يّةقيق للحياة الحقيقالدّ مثيل التّ لكن هذا لا يعطيها ميزة  مجتمعي مصغر.
أقلم مع الواقع، وهو ما لمسناه في المنجز التّ متخيل سردي يحاول  يّةهاالنّ في 
 ةيّ ناقضات المتراتبة عن الأزمات المحلالتّ وائي الجزائري الذي انخرط في جو الرّ 

دفعته في  ،يّةرضه الوعي الجمعي من رؤى نمطوما يف يّةوالحروب الخارج
 المطاف إلى تشكيل نسق تخييلي عن شخوصه المحركة للعبة الحكي. يّةنها

بصفتها -ولو بشكل عارض -من تواجد الأم  ص لا يمكن أن يخلوالنّ  ولأنّ 
ا محايثة عماد المجتمع ومربيته، بصلاحها استقام وبفسادها سقط، وقع علين

"رمانة" للطاهر وطار  يّةوائي الجزائري متخذين من رواالرّ تيمتها في المتن 
 يّةواالرّ ا: "كيف تجسدت تيمة الأم في النّ نموذجا محاكيا نقتفي بواسطته أثر سؤ 

 ؟". يّةالجزائر 
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ّتحديدّالمفاهيم:ّ.2
2ّ 1ّـ ّالتي. Thèmeّمة اة الشّ مة بالكسر، التي" جاء في لسان العرب أنّ :

اة الشّ مة التيذبح في المجاعة والايتام ذبحها )وهو مذكور في الهمز( وقيل ت
اة تكون لصاحبها الشّ ائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى. وقيل الزّ 

ميمة ما يعلق التّ مة أو التي، و 1في منزله يحتلبها هي الأخرى وليست بسائمة"
صد شر  يّةفوفة بغصغيرة ومل يّةضيع من خرائز وقطع قماشالرّ على 

الي اقتصر مفهومها العام على الجماعة وما تبتغيه في سبيل التّ . وب2الحاسدين
وء )مجاعة، حسد( وجلب المنفعة بصفتها وسيطا روحانيا يشكل حاجزا السّ درء 

 منيعا بين المرء ومن حوله.
المصطلح أن اصطبغ حلة أخرى وأصبح يعرف بالموضوع أو  ما لبث

ة أو المبدأ الذي قد يفصح عنه العمل الأدبي، إما بصورة عوى أو الحجالدّ "
"، في غضونه أو بصفة عامّ يّةخف ، فهو انعكاس للواقع بمتخيل وصفي 3ة

لصاحبه بمنظار جمعي يحقق ابداعا فنيا يكمل تجربته  يّةالذات يّةؤ الرّ يحاكي 
 .4ويفسر رؤيته للعالم يّةالبشر 
مات التيوله عالم بكامله وينمو، فالموضوع "مبدأ تنظيم ملموس ينتظم ح دّ يع

تتكرّر نجدها  التيتشكل معماره اللامرئي و  التيلعمل أدبي تلك  يّةئيسالرّ 
كرار للهاجس الذي التّ ، ويشير هذا يّةفي العمل بوتيرة ظاهرة واستثنائ باستمرار

ص وتسيطر عليه دون أن تتحول إلى النّ تتلبس  يّة، فهو بن5يتملك الكاتب"
ص وتحقق وحدته النّ تكاد تكون أشبه بفكرة توطد نسيج  6مغزى أو معنى

في ثناياه معبرة عن منحى أيديولوجي  يّةبتكرارها علنا في سطوره أو بتداولها خف
 أو اجتماعي أو نفسي يتحكم في لا وعي صاحبه ويتداعى في كتاباته.

2ّ .2ّ ّي ةالجزائرّّي ةواالرّ . لفعل: "روى " من ايّةذكر أن أصل كلمة "روا:
اوي: راوي الرّ ويقال في المعجم الوسيط: " 7وترواه" يّةعر يروي رواالشّ لحديث، و ا
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"الشّ الحديث أو  فهي تشير إلى حمل وتناقل  8عر: حامله وناقله )ج( رواة
مان وتبدل الأحوال تماهى مفهومها الزّ . ومع مرور اسالنّ الأخبار وتواردها بين 

وتتميز بلغة تثير  يّةنواته الأساس يّةبكل "نص سردي، تعتبر الحكاإلى ما يعرف 
تميزه عن  التي يّةظر النّ اللذة والإحساس بالجمال، وله مجموعة من القواعد 

، وهكذا 9مان"الزّ خصيات والمكان و الشّ الأخرى مثل: الحبكة و  يّةالأجناس الأدب
ادس عشر واجتاحت الأدب العربي السّ العالم الغربي منذ القرن  يّةواالرّ احتلت 

ة لما أبرزته خبة والعامّ النّ اسع عشر وباتت ذات حظوة بين التّ لقرن منتصف ا
عبوي الذي عرفته الشّ حرر التّ من وعي ثقافي وفكري وقومي وأدبي يتماشى و 

 .10آنذاك يّةالبلدان العرب
أخرى أظفرت عنها  يّةوفن يّةتلاحمت بأجناس أدب يّةوبسبب طبيعتها الهلام

أفوجة وترتدي في هيئتها ألف رداء وتتشكل جديدة "تتخذ لنفسها  يّةطفرات سرد
تتخذ لها سيرة  التيكحقل "فسيح من الكتابات  11أمام القارئ تحت ألف شكل"

ها ، بل على كل الكيفيات. إنّ يّةفتح على كل أشكال العبقر التّ الاقتدار على 
قاليد منذ التّ ستحتويها  التيما تكون الملحمة الوحيدة ملحمة المستقبل، وربّ 

. فها هي تعانق الأدب الجزائري من خلال "حكايات العشاق في الحب 12الآن"
ألفها "محمد بن براهيم" المكنى بالأمير مصطفى سنة  التيوالاشتياق" 

امتزج فيها الطابع العامي بالفصيح متنمقة بأسلوب فني بديع  التيو  13م1849
 يّةالعرب يّةروا، لتكون ميلادا لليّةعبالشّ  يّةة الطويلة من الحكاأقرب إلى القصّ 

 .14الحديثة على مستوى الوطن العربي
 م، وأوقظ الحسّ 1945امن ماي الثّ بعد مجازر  يّةلكن حصلت نقلة نوع 

حرري والاصلاحي كـ"أحمد رضا التّ الوطني، فأقسم الكتاب على تبني الفكر 
سلط: التّ بتحرر المرأة من القهر و  يّةللذكورة والمناد يّةحوحو" في روايته المعاد
"الطالب  يّةافعي" في رواالشّ م، و"عبد الحميد 1947"غادة أم القرى" سنة 
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يتونة الزّ جن القمعي مرتحلا إلى السّ المنكوب" الذي تخطى العوز والفقر و 
يتزوجها بعد  التي يّةونسالتّ الخضراء ناشدا العلم هناك، متعلقا بفتاة أحلامه 

 يّةسنوات صدرت روا م، وبعد ست1951ادرة سنة الصّ عودته لأرض الوطن، و 
علته بنفوس وري وأيقظت شالثّ أثثت للفعل  التي"الحريق" لمحمد ديب و 

 .15"رمانة" للطاهر وطار يّةروا الجزائريين، على غرار
واضحة بل ظلت  يّة"لم تتطور صوب اتجاهات فن يّةوائالرّ أعمالهم  بيد أنّ 

وقف يتناسب مجرد محاولات معزولة لم ترق إلى المستوى المطلوب، وهذا الم
تاجات يلاحظ سيطرة المضامين النّ ارس لهذه الدّ ائد، و السّ اريخي التّ والظرف 
 يّةدون الغوص في القضايا الأدب 16"يّةطحالسّ تمجد الأحاسيس  التي يّةالانفعال

كانت في  التي يّةالفت يّةردالسّ جربة التّ تبعا لطبيعة  يّةأو الفلسف يّةأو الأسلوب
ما مكتملا  ظهور فنّ  طور تؤكد لنا أنّ التّ جربة ومنطق لتّ ا أصيل "لأنّ التّ مرحلة 

جارب التّ طفرة واحدة أمر مستحيل لا يرام ولا يوجد على الأقل في ثنايا 
ذكرناها  التيصوص النّ عقل العلمي قبول التّ ، الأمر الذي يجعل من يّةالماض

 .17للوصول إلى مرحلة متطورة"بوصفها مرحلة لا بد منها 
ّ"رمانة":ّي ةدنيسّفيّرواالتّ قديسّوّالتّ ّ.ّتجلياتّتيمة3
ّحول3ّ.1ّّ ولد "الطاهر وطار" بمدينة سدراتة في منتصف شهر ّاوي:الرّ ـ

هم منصب كاتب الدّ ذكور يشغل و  ةم، وهو أخ لثلاث1936أوغسطس من عام 
واثنين إلى المدارس  يّة، قرر أن يرسل اثنين منهم إلى المدارس الفرنسيّةبالبلد
حاق بها، إلى جانب ترعرعه في لتّ كان من نصيب هذا الأخير الا التي يّةالعرب

العلماء المسلمين بقريته "مداوروش" وانتقاله إلى قسنطينة فيما  يّةمدرسة جمع
، وما لبث 18يخ "عبد الحميد بن باديس"الشّ بعد ليصقل لغته وينميها في معهد 

المكتوبة  يّةجزائر ال يّةس للرواليصبح الأب المؤسّ  يّةبرزت موهبته الكتاب أنّ 
لزال، الحوات الزّ ز، رمانة، : اللاّ يّةوائالرّ بعد إصداره ثلة من الأعمال  يّةبالعرب
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 غل، العشق والموت في زمن الحراشيوالقصر تجربة في العشق، عرس ب
كي، الولي الطاهر يرفع الزّ هاليز، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الدّ معة و الشّ 

من المرض  ىوقد عان 2010اوت من عام 12 عاء، ثم رحل فيالدّ يديه ب
ّ.19العضال
 ."رمانة" فتاة مغرر بها، تدعى:يسرد الكاتب مأساة ّ:ي ةواالرّ صّملخّ ّ.2.3

لم يمنحها زوجها المتوفي ما  التيتها الأرملة الدّ امتهنت الجنس وراثة عن و 
 "يّةتقتات به رفقة بناتها الأربعة من مهنته كبائع بيض متجول، فزوجت "علج

ّرفقتها لصغر سنهن.  يّةوأبقت على البق
قيق "بوعلام" الذي الرّ تنتقل "رمانة" رفقة جارتها "مباركة" للعمل بمنزل تاجر 

واج ليقضي منها حاجته، بل ويمررها كبضاعة رخيصة لمعارفه الزّ يوهمها ب
بنفسها من لعبة القتل  يّةوأصدقائه وخلانه، لكن بعد خيبتها تهرب من منزله ناج

ره الأسرة من أرباح، وفي المدينة تلتقي بنائب داح لأجل الاستحواذ على ما تالمب
، لكنه يّةمدير البنك "صالح" الذي يهيم بها حبا وينويها ضرة لزوجته الفرنس

صه يفارق الحياة في حادث سير تاركا إياها رفقة شقيقتيها في البيت الذي خصّ 
، وتستمر يّةالمدرسة الفرنسلفرائسه من العشيقات، فتسجل أصغرهن "ربح" في 

 في البغاء لتأمين قوتهن اليومي.
تتغير بوصلتها وتجد نفسها تساعد الفدائي المدعو "خالي"  تشاء الأقدار أنّ 

ها أن تخفيه في منزلها، فيعلمها ب بعد أن استنجد يّةرطة الفرنسالشّ الفار من 
، بل ويقنعها يّةضال من أجل الحر النّ القراءة والكتابة ويعرفها على معاني 

إلى المجاهدين بمقابل مادي، ناهيك عن مهنة صناعة  يّةور الثّ سائل الرّ بتمرير 
ل مرة تسترجع من خلالها حلم شرفها المستباح، فتحس لأوّ  التي يّةمى القماشالدّ 

بقيمتها كأنثى بعيدا عن شبح الغرائز. لكن بطلها البدوي يستشهد بين يديها بعد 
 ذيلة. الرّ وج من تاجر تحف وتترك أن ساعدها في أن تتز 
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منذ الأزل والأم رمز مقدس يتجلى في ّ:ي ةواالرّ طبيعةّتيمةّالأمّفيّّ.3.3
باب "فالأم الشّ تنجب من رحمها خيرة  التيريفة الشّ عظمة واجبها، فهي الأرض 

ذا ضاعت الأمّ عمدرسة إن أعددتها أ وانحرفت  ددت شعبا طيب الأعراق"، وا 
والفقر  يّةجهيل والأمالتّ لأبناء في مجرفة الانقياد في زمن واب تبعها االصّ عن 

انقطعت بها أسباب  التيالمدقع، وهذا ما لمسناه في أرملة بائع البيض المتجول 
فشقت درب الهوى محولة من كوخها القصديري -اردالسّ حسب -. زق الحلالالرّ 

كينة تبحث ي المسخرجت أمّ " مق وبلع الجوع:الرّ مرتعا للرذيلة في سبيل سد 
ها كانت في كل يوم تعود بقاذورات ا... وعاشرا، ولكنّ الثّ عن عمل، يوما وثانيا وث

تلتقطها من مزابل أسواق الخضار...فانفتح باب كوخنا على مصراعيه.. كانت 
واستقبلناهم، تمنعت أياما ثم تحكم كل  أمي جميلة، وكنت أجمل منها بكثير...

ّ.20شيء"
 يّةائالنّ  يّةالمقدسة للأم واندثرت في أوحال القر  يّةمطالنّ ورة الصّ تبخرت 

في دفعها لابنتها – يّةوربما الفطر - يّةمة الإنسانالسّ لرمانة، بل وتلاشت 
نا بمرأى منها، "أحسست برجفة في ركبتي وقشعريرة الزّ وتشجيعها على ممارسة 

ام اعترتني ليلتي الأولى مع البحار، عندما رفض أن ين التيرهيبة، تشبه تلك 
ي من مها لأمّ إلا معي، وأخرج خنجرا وكل ما معه من نقود وأشياء ثمينة يقدّ 

"-أجلي، فأومأت لي برأسها:  فها هي تحثها  21قدر ربي يا رمانة لعزيزة
ربيعا، واضعة مبرر العوز  وتشجعها على ارتكاب الخطيئة وهي ابنة ستة عشر

لا  اللذيننس والقبح الدّ لتبرير فعلتها، فبلغت في موقفها هذا ذروة  يّةحجة واه
 يقترنان بأي شكل بأخلاق الأم.

بينما يتراءى شبح الأمومة في أخيلة رمانة وشبقها للزواج من أي رجل تلتقيه 
ن كان وحشا متنكرا في ثوب آدمي، تقول وهي تتأمل المارة من شرفة  وا 
و المخادنة: "ومن يدري؟ قد أجلب له زوجا فاضلا... لا يهمني أن يكون شابا أ
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فقط لا يكون تاجرا أو سمسارا، أو صاحب مراقص... أنجب  كهلا أو شيخا...
 22أطفالا، أريدهم ذكوراـ أريدهم رجالا يحمونني من الذل حين يموت زوجي..."

ومن هنا يبزغ حلمها في أن تصير امرأة شريفة وسيدة فاضلة محترمة في زمن 
حتى  تطهيرا لآثامها يّةمومنة الأها تسعى لعيش وهم الأيقو الذكورة والجبروت، إنّ 

تغلب عليها هاجسها في مشاطرة زوجة عشيقها "صالح" دورها، إذ كانت تتقزز 
ء إليها: ضميرها على فعلتها كلما جا بهابعد أن أنّ من نفسها وهو يخونها معها، 

ه ينتظرونه وهو ؤ على انفعالاتي، وخوالج نفسي، زوجته وأبنا وسيطرتُ  بتسمتُ ا"
 . 23ي ليعشيني"يحضر الخمر ويأت
، ولكن يّةتتحرك باتجاه هذه الغريبة الفرنس يّةانسانيتها الأنثو  يبدو للبعض أنّ 

بل  ،تتقمص شخصيتها وتلعب دورها مع "صالح" كأنها هي "رمانة" الحقيقة أنّ 
ومع أي رجل عابر لجغرافيتها في سبيل تحقيق حلم الأمومة الذي يشعرها 

حو الأحسن رفقة "البدوي" الذي ألح عليها في بكينونتها، وهو ما دفعها للتغير ن
انغمست فيها، فيأمرها بإحضار  التي يّةأن تتعلم حرفة شريفة تستلها من الهاو 

ومقصا، تقول: "أحضرت له ما طلب، فصل جملا وحمارا وأرنبة  يّةقطعة قماش
ني خالة... وأكد لي أنّ النّ وكلبا وعدة حيوانات، ثم أراني كيف أخيطها وأحشوها ب

أكيد التّ هلة، لم ينقطع عن الالحاح و السّ أستطيع أن أكسب قوتي من هذه المهنة 
 ضالالنّ لقراءة وأدرجها كرفيقة في . بل ولقنها الكتابة وا24حتى صنعت له أرنبة"

فتلحفت رمانة بالأخلاق الفاضلة تحضيرا لتصبح أما بعد زواجها، متحولة من 
ليل أو  المرجوة من عملها كفتاة تيمة المدنس إلى المقدس وفق معيار الأهداف

 .كخياطة
، والأنساق يّة"أن تتقبل مختلف الأبن "رمانة" يّةلقد استطاعت رواّخاتمة:.4ّ
 يّةثة خلال تطويرها لأدواتها الفنوقد وفقت في اختراق عالم الحدا يّةالجمال

منها، وأدرجت تعقيدا في حبكتها، فاستطاعت أن  يّةردالسّ  خاصّةوتطويع لغتها 
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محايثة موضوعة الأمومة  25عبر على ما يعيشه الإنسان في واقعه الحالي"ت
مطي، إذ كسرت المعطى الجاهز عنها النّ بطريقة جديدة تختلف عن المنظور 

تار عن المسكوت عنه من امتهان السّ والذي يفترض أن تكون عليه، وكشفت 
ّ.يّةغبات المادلرّ امير و الضّ للدعارة وتناقلها بين الأم وابنتها، خالقا فجوة بين 

وتلبسها بردة الفضيلة، لكن  يّةلبالسّ المرأة من جوانبها  "أمّ "لفظة تعري 
ابة العاجزة الشّ رمانة الأرملة  أمّ  يّةخدش إطارها العام من خلال شخص "وطار"

إلى لغم في هيئة باقة ورود في كنف بناتها الأربعة، فتحول حنينها الفطري 
 "رمانة"الطامع في غير أوانه لتقدم  لعابهاسال  ل ولاعة، وقدأوّ أمام  ينفجر

سة دئة العفنة المتوجّ الصّ لدة الصّ بالخناجر  يّةماسرة غير مبالالسّ الطفلة لجحيم 
 الغضة. يّةتخترق سحنتها الطر  التي
الإثم، وصور  الوقوع في براثين نحو الأمرات عاتمة تدفع بمبرّ "وطار" م قدّ 

قتحم عقر دارها غير مبالٍ بأنين رضيعتها المجتمع يقسو عليها ويساومها وي
 "يّةعلج" كوريالواقع الذّ  ، بل كبل"رمانة"، وببراءة "الفايزة"، وبرعشات "ربح"

بالبرادعي الذي ركب وطائها مقابل عنزة هزيلة وبضع فرنكات تبخرت مع 
  أيام. ةرب في بضعالشّ الأكل و 
العاهرة وذلك فور انتسابها  فيقة بدلا عنالرّ بمنحها صفة  "رمانةوائي "الرّ  أكاف

 المحافظة يّةينالدّ و  يّةقافالثّ و  يّةعللنضال مخالفا بذلك كل الأنساق الاجتما
لفساد مجتمع ما بعد الاستقلال بعد أن عايش  يّةوأعطى نظرة عميقة تحليل

عجة معادلا موضوعيا النّ جاعلا من  ،26مع الطبقات الكادحة يّةتجاربه الحيات
انة وهي تأتمر بكلام تجار شكلا قاسما مشتركا لرم للذيناللضعف والاستسلام 

 .27عجة الحلوب"النّ ظهر في قولها: "أستسلم له ك وهو ماق، الرّ 
قد حوصرت بما تفرضه عليها  "رمانة" يّةفي روا الأم نّ إيمكننا القول إن 

 ىفطرتها كإنسان مقدس من جهة، ومن جهة أخرى اصطدمت بواقع مقزز ينأ
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نس والقذارة، ما خلق لها صراعا نفسا الدّ ، ويرتع في يّةامالسّ عن الأخلاق 
( يّةالطبقات العاملة والبرجواز  ≠واجتماعيا )الطبقات المسحوقةمير(الضّ  ≠غبةالرّ )

بل السّ استغلال القوي للضعيف بجميع  يّةالفقر( يخدم أيديولوج ≠وماديا )المال
في  يّةيوانأدنى من الحزول إلى رتبة النّ و  يّةالمتاحة، ولو على حساب الإنسان

 .يّةأسمى موافقها الأموم
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